
 دمشــق – الأغبانــــي حرفــــة أبدعتهــــا 
أنامل السوريين رجالا ونساء، حيث كانوا 
يطرّزون القماش بإحساسهم الفني المهني 
الذي أبدعــــوا من خلاله أجمــــل المطرّزات 
التــــي كانــــوا يزركشــــون بهــــا العبــــاءات 
وســــتائر  الطــــاولات  وأغطيــــة  الشــــرقية 
النوافــــذ إضافــــة إلى بعض المفروشــــات 
القديمــــة منذ أكثر من 500عــــام، ورغم قلة 
حرفيي الأغباني فإنهم ما زالوا يحافظون 

على طابعه الشرقي مع مواكبته للعصر.

قــــال محمــــود حوراني أحــــد حرفيي 
تطريز الأغباني، إن الدمشــــقيين القدامى 
كانوا يطرّزون المفــــارش والعمائم ولباس 
العريس ولفة المولــــود حديثا، إضافة إلى 
الســــتائر ومفــــارش الطاولات والأســــرّة، 
والعبــــاءات والعمائم، وغيرهــــا من بقية 

مطرّزات الأغباني. 
وكان الأغباني يُصنع قديما من الحرير 
الطبيعي الموجود بكثرة في ســـوريا، وفق 
زخرفات ورســـوم مدهشة، ولكن مع الزمن 
أصبح الحرفيّ يســـتخدم القماش القطني 
الســـوري عالي الجـــودة والمطـــرّز بخيط 
من الحرير، وبعـــد حياكته يُطرّزه بخيوط 

ذهبية وفضية. وكان الصنّاع الدمشـــقيون 
ينســـجون القماش على الأنـــوال اليدوية 
على شـــكل أثواب يســـمى الواحـــد منها 
”سلك أغباني“، وكانوا يجعلون فاصلا كل 

150 سم وعرض هذا الفاصل 8 سم.
وعندمـــا ينتهي الثـــوب يقصّون هذه 
القطع، وترسل القطعة إلى الرسم، وتتألف 
الرسوم من أشكال نباتية وزخارف عربية، 
وتكثـــر الورود والأزهـــار والأغصان حيث 
تكون هـــذه الرســـوم محفـــورة على قطع 
خشبية يُدفع بها على القماش المراد شغله 

بالأغباني.
وبعدها يشـــدون القطعة على ”طارة“ 
خشبية دائرية، وهنا يبدأ التطريز، وتقوم 
به النســـوة في بيوتهن حيـــث يعمدن إلى 
شـــغل الرســـوم بخيطـــان حريريـــة وإبر 
خاصـــة يمررنهـــا مـــن وجه القمـــاش إلى 
العكـــس، وتكـــون خيوط التطريـــز بألوان 
عديـــدة، منها الذهبـــي والأخضر والأزرق 

والبيج والعسلي.
هشام النقطة شـــيخ كار (عميد) حرفة 
الأغبانـــي وأحـــد القلائل الذين مـــا زالوا 
يملكـــون ورشـــة لتصنيعـــه وعرضـــه في 
محـــلات ســـوق مدحت باشـــا يقـــول، إن 
”الأغباني حرفة يدويـــة بالكامل تصنع من 
خيوط الحرير الطبيعي والذهب والقصب 
وتطرّز بالإبرة تطريزات نافرة عن القماش 
بخيـــوط مختلفـــة الألوان، وهـــذا ما يميز 
الأغباني عن الأقمشـــة الدمشـــقية الأخرى 
كالبروكار ومصنوعات الحرير بأنواعها“.

ويتميز الأغباني حسب النقطة بألوانه 
السبعة وأسماء رسوماته حيث لكل تطريزة 
و“دقة  أغباني اســـم مثل ”ســـقف القاعة“ 

الليرة“ و“السلطان“ و“الضامة“ و“اللوزة“ 
و“رســـمة لام ألف“ التي كانـــت تطرز على 
العمائم ليلبســـها وجهاء دمشق والعلماء، 
لافتـــا إلى أن القطعة تحتاج نحو الشـــهر 
لإنجازها، لذلك كانت العائلات الدمشـــقية 
تحجز الجهاز لعروســـها قبل فترة طويلة 
من موعد العرس حتى يكون الجهاز كاملا 
مـــن الملابس ومجموعة الأســـرة والمفارش 
وهي عادة دمشـــقية قديمة تعود إلى مئات 
السنين. وتقول مدربة التطريز غادة جراد، 
”إن تلـــك الرســـومات تطبع علـــى القماش 

باســـتخدام قالب خشبي صغير يمرر على 
القماش عـــدة مرات إلا أن بعض الحرفيين 
المهرة كانوا يطرّزون مباشرة على القماش 

دون وضع رسوم“.
وبينّ شيخ الكار النقطة لوكالة الأنباء 
الســـورية، أنـــه ورث الحرفة عـــن أجداده 
حيـــث يقـــوم بتصميم الرســـوم والنقوش 
علـــى القماش الذي يكون إمـــا من الحرير 
وإمـــا مـــن القطن ويتم تفصيلـــه على نول 
عربـــي يدعـــى ”روزا“ ثـــم تحـــاك أطرافه، 
لتبـــدأ مرحلة طبع الرســـم على قوالب من 

خشـــب، ويوضع الصمغ العربي مع النيلة 
على قوالب الخشـــب فيطبع على القماش، 
إثرهـــا تبـــدأ مرحلـــة التطريـــز بخيـــوط 
الحريـــر والقصب التي تقـــوم بها عاملات 
مختصات، ثم تأتي مرحلة الغسيل والكيّ 
بآلة ”المنغنا“ اليدوية حتى تصبح القطعة 

جاهزة.
وواكــــب حرفيــــو الأغبانــــي القلائــــل 
العصر حيــــث أدخلوا مطــــرّزات حرفتهم 
على الجلديــــات مثل الحقائــــب والأحذية 
فــــي  ســــاعد  مــــا  الجلديــــة  والمعاطــــف 

المحافظــــة علــــى المهنــــة، لتصبــــح اليوم 
قائمة الهدايــــا التي يحملها الســــوريون 
إلــــى أقربائهــــم في بــــلاد المهجــــر، الذين 
يحنون إلى دمشــــق ويتباهــــون بأي هدية 
ويفضلونها  الســــورية  البصمــــة  تحمــــل 
علــــى غيرهــــا، لأنها تحمل عبــــق وأصالة 

دمشق.
قـــال محمـــود حوراني، أحـــد حرفيي 
تطريـــز الأغباني، ”طـــوّر الســـوريون آلة 
تطريـــز الأغبانـــي التـــي كانت فـــي بداية 
الحرفة يدوية تعمل من خلال ذراع يدوية، 
ثـــم أضافـــوا إليهـــا ”الســـير“، ومحـــركا 
كهربائيـــا حتـــى أصبحـــت أخيـــرا آلـــة 

كهربائية“.
من المؤكد أن مطرزات الأغباني خرجت 
من دمشـــق إلى العالـــم بأيـــدي حرفييها 
الســـوريين ولم تزل دمشق تصدر منتجات 
الأغباني إلى جميع أنحاء العالم، ويشـــيد 
حورانـــي بدور المعـــارض التـــي تقام في 
الخارج والتي ســـاهمت في التعريف بهذه 

الحرفة الدمشقية بامتياز.
وأثنـــى وســـيم دبانـــة أحـــد حرفيي 
الأغباني على دور الحرفيين من أبناء الكار 
الذيـــن أضافـــوا مطرزاتهـــم الجميلة إلى 
حمالات الهواتف النقالة وهذه رسالة تدل 

على مواكبة هذه الحرفة للعصر.
ورغـــم أن حرفـــة الأغبانـــي تطـــوّرت 
كثيرا في الســـنوات الأخيـــرة، وأصبحت 
تســـتخدم أجهزة الكمبيوتر، وتعتمد على 
الآلات الحديثة ومصنفات الصور الجديدة 
(الكاتالوغات)، فإن هذا التطور لم يستطع 
أن يلغـــي دَوْر اليـــد العاملـــة أو التطريز 

اليدوي.
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 دمشق – عبر التاريخ، كان للمرأة دور 
في بناء المجتمع الإنساني، وكانت شريكا 
للرجل في تحمل الأعباء، ومما كانت تقوم 
به الأمهات والجدات أنهن يجمعن ما يزيد 
عن الحاجة ويتلف من الملابس والأقمشة، 
يقمن بتقطيعه ثم إعــــادة تصنيعه ليكون 
غرضا جديــــدا يعيش في البيت ســــنوات 

أخرى. 
قمصــــان وســــترات شــــتوية وأغطية، 
يمكــــن أن تتحول إلى وســــائد أو بســــاط 
أو حشــــوات في لحُف ســــميكة تساهم في 
رد برد الشــــتاء، بل قد تتحوّل إلى لوحات 

جدارية تزيّن الغرف.
ومع بداية سنوات الحرب في سوريا، 
والظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها 
عائلات ســــورية نتيجة عمليات التهجير 
والنزوح، راودت مجموعة من النساء فكرةُ 
إحياء حرفة تدوير الأقمشــــة  لمقاومة تلك 

الظروف العصيبة.
كانــــت البدايــــة مــــع طبيبة الأســــنان 
ســــحر البصير، التي قامت بتنفيذ الفكرة 

وإعطائها الشــــكل القانوني المناسب لكي 
تكون فاعلة في المجتمع السوري، وسمّت 

المشروع ”خلايا النحل“.
أول التحديات أن تســــتخدم النســــوة  
في أعمالهن الإبرة والخيط فقط، فممنوع 
استخدام أي آلة في عملية إعادة التدوير.

والعمل  بالتجمــــع  النســــوة  وبــــدأت 
البدايــــة  فكانــــت  بســــيطة،  بإمكانيــــات 

في بعض مراكز الإيواء 
في دمشق، ثم تطور 

النشاط لاحقا، 
وبدأت أولى 
الورشات في 
قاعة تدريبية 

في أحد المراكز 
الثقافية 

الحكومية، 
وتتالت 

الدورات وعدد 
ورشات العمل 

حتى صارت 
للمجموعة 

فروع في أكثر 
من منطقة 
ومحافظة.

وأقامت المجموعة فــــي المركز الثقافي 
العربي – أبورمانة معرضها الفني الأخير 
الــــذي تواصل على مدى عدة أيام واختُتم 

في الثامن والعشرين من أكتوبر.
تقول صاحبة الفكرة والمســــؤولة عن 
المعرض سحر البصير، ”كان الهدف الأول 
من المشــــروع دعم المرأة الســــورية في ظل 
ظــــروف الحــــرب لتجــــد لها مــــوردا ماليا 
تعتــــاش منه بعيدا عن تلقي المســــاعدات،  
فعندما تكون المرأة منتجة ستكون أقوى“.
تدوير القماش أمر معروف في التراث 
السوري، كانت الجدات يقمن به منذ زمن 
بعيد وله مسميات مختلفة حسب المنطقة، 
تقول ســــحر ”في مشروعنا ’خلايا النحل‘ 
أردنا تجديد هذا النشــــاط المليء بالمعاني 
الإنســــانية، كونه يقدم خدمــــة اجتماعية 

كبرى لكل أطرافه“.
وتؤكد في حديثها ”حرصت 
العديد من النساء على الانضمام 
إلى المشروع، نحن نتطور يوما 
بعد آخر، ونثري مفاصل عملنا 
دائما بكوادر وأفكار 
جديدة، ما زال يلزمنا 
جهد في التسويق، 
ونحن نعمل على 
تطويره دائما، لكي 
تعود الفائدة على 
جميع المشاركات، 
ويحقق المشروع 
هدفه الأبعد في 
إحياء حرفة 
قديمة وأصيلة 
وتكوين مورد 
مالي أهلي 

مجتمعي قـــادر على أن يســـاهم في دعم 
الاقتصاد“.

وعن البدايات التي ولد منها المشروع 
والظــــروف التي أحاطت بــــه، تقول طبيبة 
الأســــنان ســــحر ”البداية كانت من خلال 
العمل على شــــغل اليد، وكان ذلك في أول 
الأزمة في سوريا، ثم انضممت إلى فعالية 
’جدايل ســــورية‘، حيــــث كنا نقــــوم بعمل 

لوحات جماعية كبيــــرة مصنوعة بالإبرة 
والخيط، مضيفين إليها شَــــعر الســــيدات 
المقصــــوص، ثم تطــــورت الفكرة من خلال 
الجولات فــــي مراكــــز الإيواء ومشــــاهدة 
أحــــوال النســــاء وأطفالهــــن، فوجدت أن 
فكرة العمــــل على تصنيع اللحاف والدمى 
ضروري، لأن النســــاء كن بحاجة إليها هن 

وأطفالهن“.
وتضــــم المجموعة نســــاء مــــن بيئات 
وأعمــــار مختلفــــة، فهنالــــك ســــيدة كانت 
مترجمة في الســــفارة الفرنســــية بدمشق، 
وســــيدة أخرى كانت مدرّســــة، وبعضهن 

ربات بيوت وطبيبات وفنانات.
مــــا جمع هؤلاء هو الرغبــــة في القيام 
بنشاط إنســــاني بعيدا عن إضاعة الوقت 
والجهــــد فــــي التنقــــل بــــين البيــــوت في 
زيارات نهارية عديمــــة الجدوى أو قضاء 
أوقات طويلــــة أمام شاشــــات التلفزيون. 
وتؤكد المشــــاركات أن ما يقمن به من عمل 
أعــــاد لهن قدرا كبيرا من النشــــاط بعد أن 
وصلن إلى ســــن التقاعــــد الوظيفي، وكأن 
روح الشــــباب ما زالت متوقدة فيهن، كما 
تؤكد أنهن يمتلكن الكثير من الطموح في 

المشروع للوصول به إلى آفاق أرحب.
خلال عمرها الذي يقل عن عشر سنوات 
بقليل، اســــتطاعت هذه المجموعة أن تشكل 

حالة اجتماعية هامة في المشــــهد الدمشقي 
خصوصا والسوري عموما، فمن يقارن بين 
بدايــــات المجموعة وحاضرها، يلمس حجم 
التطور الكبير الذي شهده عملها، وصارت 
مجموعة معروفة من قبل المجتمع السوري.

المعــــرض الأخيــــر الــــذي أقامته شــــد 
جمهــــورا عريضا من المتابعين، حيث زاره 
مهندسو ديكور وفنانون تشكيليون ونقاد 
وصحافيــــون، كذلك حضــــر جمهور عادي 
غير مختــــص، كما تابع الإعــــلام اهتمامه 
بالمعرض والمجموعة بشــــكل لافت. ويبدو 
جليــــا أن لهذا المشــــروع آفاقــــا كبيرة في 

المجتمع السوري.
النحــــل“  ”خلايــــا  مشــــروع  ويبــــدو 
طموحا مــــن خلال معرفة بعــــض جوانبه 
الاقتصاديــــة؛ فمــــن خلال طبيعــــة مصدر 
مواده الأولية يبدو أن ســــعر التكلفة زهيد 
ولا يستهلك المشروع إلا القليل من الخيط 
فحســــب، ولكن القيمة الكبــــرى تكون فيه 
للجهــــد الفني الــــذي تقدمــــه المبدعة وهو 
الذي تتراوح أرقامه بين أثر وآخر حســــب 

حجمه وساعات العمل التي استغرقها.
وفي كل الحــــالات فإن الأرقــــام المالية 
التي تحوم حولها أسعار بعض المنتجات 
لا تتجــــاوز المئــــة دولار، وهو رقم بســــيط 
بالنســــبة إلــــى الجهد الكبير الــــذي تبذله 
المشــــاركات فــــي العمل الشــــاق والطويل، 
وهنالــــك بعض المنتجات البســــيطة التي 

يقل ثمنها عن ذلك.
ورغم عدم وجــــود موارد مالية مجزية 
حتى الآن تبدو المشــــاركات مصممات على 
متابعة هذا المســــار الذي يزداد رســــوخا 
يومــــا بعد آخر وهو الــــذي يقدم لهن على 

الأقل ما يملأ الفراغ بالعمل.

ــــــن الذي لا حدود  عندمــــــا تبدع المرأة يكون للحياة شــــــكل آخر، فهي الكائ
لطاقته، وهي بما تمتلكه من مواهب وقدرات تستطيع أن تكيف كل الظروف 
لإيجــــــاد حلول لمصاعب الحياة اليومية. فهي القادرة على أن تكون لينة في 
وقت وقوية في وقت آخر. ففي ســــــوريا التقت مجموعة من النساء ليشكلن 
فريقــــــا قاوم الحرب بفن التدوير، وكنّ مصرّات على مواصلة إرادة الحياة، 

فكان مشروعهن "خلايا النحل" وسلاحهن إبرة وخيط.

«الأغباني».. تطريز دمشقي يزين الأجساد والبيوت

لوحة من خرق القماش نلتقي لنتجددالإبرة والخيط بدل الفرشاة

التكنولوجيا لا تلغي إبداع الأنامل

بعض الحرفيين المهرة 

كانوا يقومون بالتطريز 

مباشرة دون وضع رسوم 

على القماش باستخدام 

القالب الخشبي الصغير

ا إلى سوريا
ّ
  تدوير الأقمشة حرفة تراثية تعود فن

فريق من الفنانات والطبيبات وربات البيوت يبدع في مشروع خلايا النحل

معرض «خلايا النحل» الأخير 

شد جمهورا عريضا من 

مهندسي ديكور وفنانين 

وصحافيين، كذلك حضر 

جمهور عادي غير مختص

نضال قوشحة
كاتب سوري

وير إ ي ي
والعمل  بالتجمــــع  نســــوة 
البدايــــة  فكانــــت  ســــيطة، 

ز الإيواء 
تطور 

ي تج ر
الإنســــانية، كونه يقدم خ

كبرى لكل أطرافه“.
وتؤكد في ح
العديد من النسا
إلى المشروع، ن
بعد آخر، ونثر
دائم
جديد
جه
و
تط
ت
ج
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